خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
8 من شعبان 1435 هـ / 6 من حزيران 2014 م
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين.
من اعتمد على علمه ضلّ, ومن اعتمد على عقله اختلّ, ومن اعتمد على سلطانه ذلّ, ومن اعتمد على ماله قلّ, ومن اعتمد على الناس ملّ، ومن اعتمد على الله، فَلا ضَلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلّ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
يقول المولى جل جلاله في القرآن الكريم: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُون( [البقرة: 216].

معاشر الإخوة: ما أجمل العمل المصحوب بالسرور والرضا، إن المرء يقوم به وهو مستريح له، يطوي مراحله بأجنحة الشوق، ويواجه ما فيه من صعاب بعزم من حديد، أما العمل الكريه، فإن الإنسان يباشره ضائق الصدر، يستضعف سهله ويود الخلاص منه، طالب المعرفة يقرأ بشغف، ويشارك قلبه وبصره في الوعي والإفادة، أما المكره على الدراسة فهو يَرمق الكتاب وكأنه عدو مبين، وما يَتم عمل عظيم إلا إذا كان مقروناً بالرغبة الصادقة والإقبال العارم، عندئذ تنظر مواقف البطولة، وترى مغالبة بين الإرادة الشديدة والغاية البعيدة، يتحقق فيها قول أبي الطيب:

	وإذا كانت النفوس كباراً

	
	تعبت في مرادها الأجسام



والمربون العظماء هم الذين يَجعلون وراء كل تَكليف عاطفة صادقة، ووراء كل واجب باعثاً حياً.

إن الله عذر المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من الهجرة، قال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا( [النساء: 97-98] ماذا يصنعون؟ فليبقوا إذاً في أوطانهم، بيد أن قوة اليقين قد تُخَيِّلُ لصاحبها أنه يَفعل ما لا يُطيق، وأنه قادر على الهجرة مع ضعفه وعجزه، ومِن هُنَا يَرسم خُطته وكأنه سَليم ومُعافى، ويَأبى التسليم لما في بَدنه مِن عِلَّة. 

قال ابن عباس (: سمعت رجلاً من بني ليث، وكان الرجل شيخاً مُسناً مريضا ًيقول: إن الله عذر المستضعفين وأسقط عنهم الهجرة، واللهِ ما أنا مما استثنى الله، وإني لأجد حيلة، ولي من المال ما يُبلغني المدينة وأبعد منها، والله لا أبيت الليلة بمكة، أخرجوني، فخرجوا يَحملونه على سرير حتى أتوا به التنعيم، فغلبه المرض وحضره الموت. 

إن الحماسة الشديدة لم تغلب العلة الكامنة، وشعر الرجل المؤمن بأنه يَموت دون أن يَتحقق أمله، ودون أن يُرضي ربه وينصر رسوله، ويَنضم إلى إخوانه المهاجرين، فماذا يصنع؟ ضرب بيمينه على شماله، كهيأة المبايع، ثم ناجى ربه قائلاً: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايع رسولك، ثم مات، هذا جهد الرجل وهذا قدره، وقد نَفَّسَ عن إيمانه الكامن بحركة يمناه على يسراه وهو على فراش الموت، وبلغ خبره وبلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيه آية كريمة: (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا( [النساء: 100].

إن أكثرنا يتبرم بالظروف التي تحيط به، وقد يضاعف ما فيها من نقص وحرمان ونكد، مع أن المتاعب والآثام هي التربة التي تنبت فيها بذور الرجولة، وما تفتقت مواهب العظماء إلا وسط ركام من المشقات والجهود، وفي هذا يقول ديل كارنيجي: "كلما ازددت إيغالاً في دراسة الأعمال العظيمة التي أنجزها بعض النوابغ، ازددت إيماناً بأن هذه الأعمال كلها ما تمت إلا بدوافع من الشعور بالنقص، هذا الشعور الذي حفزهم إلى القيام بها واجتناء ثمارها". فمن المحتمل أن الشاعر "ميلسون" لم يكن ينثر شعره الرائع لو لم يكن أعمى، وأن "بيتهوفين" لم يكن ليؤلف موسيقاه الرفيعة لو لم يكن أصماً. 

إن هؤلاء المصابين -يا سادة- لم يجسموا مصائبهم ثم يطوفوا حولها باكين منتحبين، ولم يدعوا ألسنتهم تلعق ما بواقعهم المر من غضاضة، لا، لقد قبلوا الواقع المفروض، ثم تركوا العنان لإرادتهم ولمواهبهم، تُحَوِّلُ مِحنتهم إلى منحة، وتحول ما بواقعهم من كدر وضيق إلى ورود ورياحين، وتلك هي دعائم العظمة والإرادة، أو هذا هو تحويل الليمونة الحامضة إلى شراب سائل، كما قال كارنيجي، ونقل عن نيلسون في كتابه القدرة على الإيجاد، حيث تساءل، من أين أتتنا الفكرة القائلة إن الحياة الرغدة المستقرة الهادئة الخالية من الصعاب والعقبات تخلق سعداء الرجال أو عظماءهم؟ إن الأمر على العكس، فالذين اعتادوا الرثاء لأنفسهم سيواصلون الرثاء لأنفسهم ولو ناموا على الحرير، والتاريخ يَشهد بأن العظمة والسعادة أسلمتا قِيادهما لرجال من مختلف البيئات، بيئات فيها الطيب وفيها الخبيث، وفيها الذي لا يميز بين طيب وخبيث، في هذا البيئات نبت رجال حملوا المسؤوليات على أكتافهم، ولم يطرحوها وراء ظهورهم. 

إن طبيعة الحياة -يا سادة- التي نحياها أنها اختبار مزعج موجع، قد يكون اختبار بالبأساء بالأزمات الاقتصادية، وقد يكون اختباراً بالضراء، وقد يكون اختباراً بالناس، يختبر الإنسان بأخيه الإنسان، حيث قال جل جلاله: (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ( [الفرقان: 20]، إن هذا  الاختبار لما بد منه لدعم الرجولات والبطولات، فإن مواطن الراحة لا تصنع رجولة، والرخاء الموصول لا يكون معدناً صلباً، قال أحد رؤساء الولايات المتحدة: "لا تسأل الله أن يُخفف حملك، ولكن أسأل الله أن يُقوي ظهرك". 

إن خفت الحمل شأن الأطفال، أما الذي ينهض بالأحمال الثقال ويتحمل الأعباء الكبار فهم الرجال. 

إن عشاق الشكوى ومسلمي الشكوى أفشل الناس في إشراب حياتهم معنى السعادة إذا جفت منها، أو بتعبير أصح إذا لم تجئ وفق ما يشتهون، أما أصحاب اليقين والتفاؤل فهم يلقون الحياة بما في أنفسهم من رحابة قبل أن تلقاهم بما فيها من عنت. 

عندما فقد عبد الله بن عباس عينيه، وعرف أنه سيقضي ما بقي من عمره مكفوف البصر، محبوساً وراء الظلمات عن رؤية الحياة والأحياء، لم ينطوي على نفسه ليندب حظه العاثر، بل قبل القسمة المفروضة، وأخذ يُضيف إليها ما يُهون المصائب ويبعث عنها الرضا، فقال:

	إن يأخذ الله من عيني نورهما
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل

	
	ففي لساني وسمعي منهما نور
وفي فمي صارم كالسيف مأثور
 



ولاشك أن تلقي النوازل والمتاعب بهذه الروح المتفائلة وهذه الطاقة على استئناف العيش والتغلب على صعابه أفضل وأجدى من مساعر الانكسار والانسحاب التي تجتاح بعض الناس فتقضي عليهم. 

إن الإرادة والتصميم هي الطريق الوحيد إلى النصر، وقد أعلم الله نبيه ( أن أمته ستنال من فتح وسعة، بعدما صاب الدعوة أول أمرها من مطاردة وضيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح موجهاً أمته إلى ما يحفظ كيانها: (إنكم منصورون ومصيبون، ومفتوح عليكم، فمن أدرك ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهَ عن المنكر، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار). 

لقد حاول أعداء الشعب السوري أن يَنفُثُوا دُخانهم ليعتكر الجو وتظلم الأفق ويتحير الناس، ولكن شعبنا قارع باطنهم بالحجة الثاقبة والبرهان الساطع مِن خِلال الإقبال الحاشد إلى صناديق الاقتراع، وبين لهم أن بضاعتهم فاسدة لا تصلح للتداول. 

معاشر الإخوة: إن التصميم والإرادة هو الطريق الذي يَجعل الشعوب تَسير نحو الخير، نحو العطاء، نحو التقدم، نحو الحرية، ونحو الكرامة، والشعب السوري على الرغم من كل ما أصابه من آلامٍ وأحقاد ومكر وأحقاد دفينة، استطاع هذا الشعب بإرادته وبصموده أن ينتصر على المخططات الصهيونية الأمريكية، ومن والاهم من العرب، واستطاع السوريون أن يجعلوا قرارهم في دمشق، في سورية، على مختلف مساحة هذا الوطن الحبيب، هذا النصر السياسي الذي حققه الشعب السوري لم يأت إلا من خلال تضحية وتصميم وإرادة، وقد فعل هذا الشعب المصري، أهلنا في مصر استطاعوا رغم أن الإعلام المؤيد للأنظمة الصهيونية العالمية حاول أن يُشوه الاستفتاءات في مصر، وحاول أن يشوه الاستفتاءات في سورية، في دمشق، لكنهم فشلوا في مصر، وفشلوا بعدها في سورية، وهذا النجاح الذي حققه الشعبين، هذا النجاح الذي حققه الشعب السوري والشعب المصري، لم يأت عن عبث، هناك حقيقة يجب علينا أن نَفهمها وأن ندركها، إن موقف علماء الدين، إن موقف علماء دمشق، علماء سورية، كان له الدور الأكبر والأعظم في حقن الدماء وفي استقرار هذا الوطن، وكذلك كان الدور الأعظم لعلماء مصر لعلماء الأزهر الشريف في حقن الدماء، وكذلك الأقباط، هناك الأقباط في مصر، وكذلك المسيحيين هنا في سورية، هذا الموقف الذي يتجلى بالوعي وبالقيم والأخلاق أبان للعالم أن الانتخابات في دمشق في سورية في مصر، في أم الدنيا، هذا الوطن العريق، هو تجسيد واضح لطريق المصالحة الوطنية. 

إن النجاح السياسي وفوز القائد الفذ بشار حافظ الأسد، هذا القائد المقاوم، هذا القائد الذي كان على حق، على الرغم ما أشيع عنه في قنوات الكذب والتضليل والدجل، أنه قاتل مجرم، الآن بدأت أمريكا تَعترف بأنها هي القاتلة، بدأت بريطانيا وفرنسا يعترفون أنهم هم من أرسل الإرهابيين، وهم من مول الإرهابيون، وهم من ساوم على دمائنا، الحق واضح وصريح، ولكن الغرب سياسته قائمة على الكذب والتلفيق، واستطاع هذا الشعب، أنتم يا رجال، أنتم أيها السوريون العظماء، أنتم أيها المصريون الكرماء، استطعتم أن تحطموا كيد الصهيونية ومخططاتهم تحت أقدامكم، فهل تفقه الدنيا بعد ذلك، أن دمشق هي عرين الأسود، وأن سورية هي بلد الرجال والعظماء؟ 

لقد استطعنا بفضل الله جل جلاله، أن نجتاز مرحلة صعبة وخطيرة وحساسة في تاريخنا، لكن قوة الشعوب لا تُقهر بعد قوة الله جل جلاله. 

معاشر الإخوة: إن التصميم والإرادة ينبغي أن يكون المسلم متحلياً ومتمسكاً بهما في كافة مجالات حياته، إذا ما أراد أن يكون ناجحاً وله الصدارة في المجتمع على المستوى العلمي والفكري والأخلاقي والسياسي والاقتصادي، وديننا لم يَدع أمراً إلا ودلنا عليه، بما فيه خير لنا، وبما هو يصلحنا في دنيانا وفي أخرانا، إن في ذلك لذكرى لمن كان قلب أو القى السمع وهو شهيد.
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